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المجتمع الدولي؟ وماذا يرجو من سلطة دكتاتورية قوضت المجتمع 
المحلي وأضرت بالأمن الإقليمي في منطقة مضطربة أصلا؟ هل 
سيظل يوجه توصيات لا تطبق إلى ما لا نهاية، ألا يفترض به أن 

يتخذ إجراءات عقابية متصاعدة؟

وماذا تنتظر الجماعات السياسية المعارضة كي تقتع بإضافة عنصر 
المتعددة  السلمية  استراتيجيتها  العقوبات، ضمن  هو  آخر،  مهم 

الرؤوس؟

“الوفاق”، كبرى  لـ  الحالي  النهج  أن  القول  فإنه يمكن  الواقع،  في 
التي تبذلها  البحرينية، يقوض بعض الجهود  جمعيات المعارضة 
الضغوط  شخصيات حقوقية وبرلمانية بحرينية وغربية لممارسة 
السياسية والاقتصادية على نظام آل خليفة الدكتاتوري، من أجل 

دفعه لاتخاذ إصلاحات سياسية عميقة.

وغربي  عربي  ناشط  من  أكثر  من  الرأي  هذا  تسمع  أن  يمكنك 
يحاول الضغط من أجل منع استضافة البحرين، بين 19ـ 21 ابريل 

المقبل، نسخة 2013 من سباق سيارات الفورمولا.

ويضيف هؤلاء: إذا كانت بعض أطراف المعارضة الرئيسية لا تؤيد 
إجراءات عقابية ضد النظام، فكيف يمكن أن يؤيد العالم ذلك؟

يرد  ما  عادة  إيكليستون  بيرني  للفورمولا  الدولي  الاتحاد  رئيس 
الفورمولا بالقول: لا تكونوا ملكيين أكثر  إلغاء سباق  على طالبي 
من الملك، فالمعارضة الرئيسية )الوفاق( تدعم إقامة السباق في 

المنامة، ولم تظهر ممانعة له، فلماذا تعارضونه؟!. 

في  مقررا  كان  الذي  السباق  إقامة  إلغاء  تم   ،2011 العام  في 
مارس، بسبب الاعتصام الحاشد في دوار اللؤلؤة، والعلاج الأمني 
المطالبين  الذي تبنته السلطة في مواجهة المحتجين السلميين 

بالديمقراطية.

الدولي  للاتحاد  إيجابيا  موقفا  “الوفاق”  أعطت  فقد  ذلك،  ومع 
 ،)2011( نفسه  العام  من  أكتوبر  في  السباق  لتنظيم  للفورمولا 
والمشكلات  المتوترة،  الأمنية  الأجواء  أن  إلا  فعلا،  أعلن  ما  وهو 
التقنية الناتجة عن تغيير تاريخ السباق وتضاربه مع مواعيد راحة 
السباق،  بإلغاء  قرارا  الدولي  الاتحاد  اتخاذ  إلى  أدت  المتسابقين، 
التقارير  وأكد صدقية  الحكم،  بالغ بصورة  وقد أضرر ذلك بشكل 
الإعلامية والحقوقية التي طالما أشارت إلى أن وضع البحرين غير 
المناطق  وبعض  العاصمة  لهدوء  الظاهري  الشكل  وأن  مستقر، 

ليس إلا قبضة أمنية مخيفة.

الوقت  للتأكيد على أن  التي يمكن أن تساق  الأسباب كثيرة تلك 
قد حان لاتخاذ إجراءات عقابية ضد البحرين، بل لعل تلك الخطوة 
قوات  شنت  حين   ،2011 فبراير   17 منذ  تتم  أن  يفترض  كان 
الجيش والشرطة البحرينية هجوما داميا على المعتصمين في دوار 
اللؤلؤة، حينها ظهر جليا أن السلطة البحرينية قد حسمت أمرها 
الذي  الأمر  الديمقراطية، وهو  المطالبين  الأمني مع  التعاطي  في 
تأكد بعد شهر من ذلك، حين استدعت السلطات البحرينية قوات 

سعودية وإماراتية، تحت غطاء درع الجزيرة، للفتك بالمحتجين.

في نوفمبر 2011، أعلن ملك البحرين قبوله توصيات لجنة بسيوني 
التي شكلها بنفسه في يوليو من العام نفسه، والتي خرجت بنتائج 
نفذتها  التي  واتساعها،  ونوعها  الانتهاكات  كم  لجهة  مجلجلة 
أجهزة الدولة العسكرية والقضائية والإعلامية والمدنية المختلفة 
تطالب  حاشدة،  تظاهرات  في  خرجوا  معارضين  مواطنين  ضد 

بالديمقراطية، اقتداء بثورتي تونس ومصر.

بتنفيذها،  والوعد  التوصيات  قبول  على  طويلة  فترة  مضي  وبعد 
لم  التوصيات  مجمل  أن  المحايدة  الجهات  مختلف  تجمع  تكاد 
الديمقراطية  مشروع  يرى  ذلك،  عن  له  ورقة  وفي  تنفيذها.  يتم 
 3 POMED( أن “حكومة البحرين نفذت  للشرق الأوسط )بوميد 
توصيات بصورة كاملة، و15 توصية جزئيا، و6 توصيات لم تنفذ، 
توصية   26 أصل  من  توصيتين،  تنفيذ  مدى  يلف  الغموض  فيما 
ومن  الحقائق،  لتقصي  المستقلة  البحرينية  اللجنة  توصيات  من 
العقاب  من  الإفلات  سياسة  بوقف  المتعلقة  تلك  التوصيات  أبرز 
والإفراج عن المعتقلين السياسيين”.  )صحيفة الوسط، 22 نوفمبر 

.)2012

في سبمتبر 2012، أعلنت الحكومة البحرينية موافقتها على تنفيذ 
أعضاء  كان  جزئي،  بشكل  أخرى  توصية  و15  كامل،  بشكل   145
العام نفسه،  مايو من  أوصوا بها، في  الإنسان قد  مجلس حقوق 

إبان المراجعة الدورية الشاملة لملف البحرين لحقوق الإنسان.

وحاليا، فإنه لا يسع المجال للقول إلا أن البحرين قد فشلت فشلا 
ذريعا في تعهداتها تلك، ومجمل التقارير الحقوقية تشير إلى أن 
حجم الانتهاكات مازال كبيرا، وتتخذ طابعا ممنهجا مستمرا، كلما 
بدا للسلطات أن إجراءاتها القمعية لم تتمكن من خنق الاحتجاجات 

الشعبية الواسعة النطاق.

إزاء ذلك، وبعد سنيتن على انطلاق التظاهرات، وأكثر من عام ونيف 
على تعهد الدولة بتطبيق توصيات بسيوني، وفشلها الذريع في 
ذلك، بما في ذلك فشلها في إجراء مصالحة وطنية.. ماذا يتوخى 
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الصادرة عن المنتديات متعددة الأطراف بعض التحوّلات الإيجابية 
العامة. كما يمكن لعقوبات مالية أكثر تحديداً ضد  السياسة  في 
مسؤولي النظام المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان أن تبعث 

برسالة أقوى”.

ليست  المعارضة،  جمعيات  كبرى  كانت  إذا  أنه  الزعم،  ويمكنني 
مستعدة للحديث علنا ضد مختلف الفعاليات التي يستغلها النظام 
لتلميع صورته، فلا يفترض أن تنتظر موقفا أفضل من قبل الجهات 

الدولية، وكثير منها مناصر أصلا للحكم القائم.

)مثل  الرياضية  المناسبات  البحرينية  السلطات  استغلت  وطالما 
الفورمولا واحد والدورات الكروية الخليجية( أو الفعاليات السياسية 
)مثل حوار والمنامة والقمة الخليجية( للقول بأن المعارضة تمثل 
لا  “الوفاق”  كانت  الحكم.وإذا  استبعادها من  البلاد  يقلق  لا  أقلية 
شوط  أمام  أنها  يعني  ذلك  فإن  شكلية،  عقابية  إجراءات  تشجع 
طويل كي تقتنع بأهمية تبني مواقف داعية لاتخاذ إجراءات عقابية 

اقتصادية أكثر عمقا ضد النظام، كما يوصي ويري.

إن الخط الاستيراتيجي للوفاق، القائم على سلمية الحراك الشعبي، 
ومركزية العلاقة مع الغرب، وعدم قطع خطوط التواصل مع الحكم، 
قد يكون أثبت نجاعته، على الأقل مقارنة بالدمار الهائل الذي لحق 
بسوريا، والذي يتحمل وزره الأكبر نظام الأسد الدكتاتوري، بيد أن 

المعارضة المسلحة أججت سياسة سفك الدم.

ولا يبدو في خيار تبني “الوفاق” سياسات منددة بالنظام البحريني 
من قبيل التحريض على عدم استضافة المنامة للفورمولا ما يخرج 
بهذا  تؤكده  لعها  بل  السلمي،  نهجها  عن  البحرينية  المعارضة 

لإجراء.

ولنتذكر أن منذ انطلاقة أولى السباقات في 2004، فقد ظلت هذه 
فترة  المعارضة  فعاليات  وأدت  استثمار سياسي،  موضع  المناسبة 
فتح  إلى  الدولية  المناسبة  تخريب  من  السلطة  وخشية  السباق 
التي  والسلطة،  المعارضة  السياسية  الجمعيات  بين  الحوار  أبواب 
مثلها حينها الدكتور مجيد العلوي، حين كان يشغل منصب وزير 
العمل والشئون الاجتماعية، وقد تابعت تفاصيل هذا الحوار الذي 
لم يخرج بنتيجة، حين كنت أحرر الأخبار السياسية والبرلمانية في 

صحيفة “الوسط” البحرينية.

الفورمولا واحد اتخذ منحى مختلفا  المؤكد أن الصراع حول  ومن 
من  النظام  إسقاط  إلى  الداعية  المعارضة  تمكنت  حين  ومركبا 

المفاجأة كانت في ابريل 2012، حين زار النائب الوفاقي السابق 
التلفزيونات  د. جاسم حسين، حلبة البحرين الدولية، وظهر أمام 
العالمية قائلا: “أستطيع أن أقول لكم إن معظم الناس في البحرين 
سعداء ومسرورون بعودة الفورمولا واحد إلى البحرين مرة أخرى”. 
وتابع “الاحتجاجات ستكون موجودة بالتأكيد. فقد كانت موجودة 
قبل السباق، وسوف تكون موجودة خلاله، وستستمر بعده، لأن لا 

صلة لها بالسباق”.

معتبرة  حسين،  تصريحات  عن  بنفسها  نأت  “الوفاق”  أن  ورغم 
قبل  من  الزيارة  تلك  أن  إلا  شخصي،  تصرف  وتصريحاته  زيارته 
نائب سابق ينتمي إلى مجموعة حزبية معروفة بالانضباط الحزبي 
سلبيا  موقفا  قرأ  حسين  أن  لو  لتتم  كانت  ما  عموما،  لأعضائها 
من قبل الجمعية التي ينتمي إليها، وعلى أية حال فإن ذلك ليس 
اجتهادا صحافيا، مادام الرأي العلني والرسمي للوفاق يؤيد استقبال 

البحرين للسباق العالمي.

“الوفاق”، التي يقودها الشيخ علي سلمان بنَفسه المعتدل، والداعية 
الاتصالات  باب  بإبقاء  تماما  معنية  إسقاطه،  لا  النظام  لإصلاح 
مفتوحة مع النظام، وربما من هذا الجانب كانت ومازالت تتفادى 
أو  للنظام والغرب،  اتخاذ مواقف تخشى أن يبعث برسائل خاطئة 
تفسر على أنها تعبر عن موقف راديكالي، كما أنها )الوفاق( معنية 
جراحها  على  متعالية  سياسية  كقوة  إيجابية  بصورة  بالظهور 
الرياضية  المناسبات  في  وتجد  بالبحرين،  للنهوض  وتسعى 

والسياسية المختلفة رافدا لاقتصاد المملكة الصغير.

14 فبراير  انتفاضة  بيد أن هذا السلوك، بعد عامين من انطلاق 
قوى  وتمتين  النظام،  أداء  في  سلبي  وقع  له  يكون  قد   ،)2011(
التشدد فيه، التي تدعي أن سياساتها القمعية أنقذت نظام الحكم 

من السقوط، ولم تضر بعلاقاته الدولية.

وفي كل الأحوال، فمن المؤكد أن السياسة الوفاقية هذه لم تؤد 
إلى تقوية جبهة ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة الذي تراه 
جبهة  مع  توازنا  يشكل  أن  على  قادر  غير  وأراه  معتدلا،  “الوفاق” 
آل  أحمد  بن  خالد  الملكي  الديوان  وزير  بقيادة  النافذة،  الخوالد 

خليفة.

الباحث الأميركي في معهد كارنيجي للسلام فريدريك ويري وفي 
ورقة نشرت مؤخرا بعنوان: “الحليف غير المستقرّ: مأزق البحرين 
قوة  “استخدام  بـ  واشنطن  يوصي  المتحدة”،  الولايات  وسياسة 
التأثير الاقتصادي ومتعدد الأطراف بحكمة. )فقد( أحدثت الانتقادات 
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على مطالبها السياسية وأزمة الرياضيين المعتقلين، بيد أن وقع 
الحدث دون شك سيكون أكبر على النظام وهو يخسر أهم الفعاليات 
التي يستثمرها لتلميع صورته، ولعل على المعارضة بقيادة الوفاق 
أن تبدأ الخطوة الأولى لذلك، والتي قد تشجع نحو خطوات أخرى 
أشد إيلاما للنظام، لأنه واضح أن رسالة المطالبين بالديمقراطية، 

رغم عنفوانها وصخبها واتساعها، لم تصله بعد. 

منعه في 2011، وهو ما عنى للسلطة تحديا يتوجب الفوز به، ما 
يعطي الصراع والنقاش والجدل حول استضافة السباق في ابريل 

المقبل طابعا سياسيا بامتياز.

فإن  البحرين(،  )جنوب  الصخير  حلبة  في  الدولي  السباق  نظم  إذا 
المعارضة سوف تستغل الحضور الإعلامي لتغطية السباق للتركيز 



تزايد الحديث عن مملكة البحرين والتحديات التي تواجهها مع تزايد حدة الأزمة السياسية فيها 
منذ 14 فبراير 2011، حين برزت البحرين كإحدى انتفاضات الربيع العربي.

دول  وسط  تعيش  كونها  رغم  وتعقيداتها،  البحرينية  الحالة  عن  جوهرية  أسئلة  ذلك  طرح  لقد 
محافظة و”هادئة”، كما توصف.

وقد شجع الاهتمام الدولي بأحداث البحرين، وكذا نقص المعرفة بها، إلى تأسيس “مركز البحرين 
للدراسات في لندن” في 3 مايو 2012، كمركز بحثي مستقل، يهدف إلى دراسة الحدث البحريني، 

والعوامل المؤثرة فيه، ومآلاته المستقبلية.

ويشتغل المركز بإعداد ونشر البحوث والدراسات، وتنظيم حلقات النقاش في الشأن البحريني، في 
المجالات الاستيراتيجية: سياسيا، اقتصاديا، وأمنيا، وما يتصل بعلاقات البحرين الخليجية والعربية 

والاقليمية والدولية.

يشجع المركز النقاشات والحوارات في الشأن البحريني، ويسعى إلى زيادة اهتمام الباحثين وصناع 
القرار والفاعلين في الرأي العام وتحفيزهم على تناول الأبعاد المختلفة للمسألة البحرينية.

ويأمل المركز أن يساهم ذلك في فهم أعمق لما يجري في البحرين.

القضايا البحثية محل الاهتمام:
يولي المركز عناية خاصة لكل ما يتصل بالحالة البحرينية، خصوصا ما يتعلق بالتالي:

القضايا السياسية.  •         
الجمعيات والأحزاب السياسية والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني.  •         

قضايا حقوق الانسان.  •         
الشئون القانونية والدستورية.  •         
قضايا التسلح والدفاع والأمن.  •         

الاعلام )الميديا(.  •         
التشابكات الخليجية والعربية والاقليمية والدولية للمسألة البحرينية.  •         

الاقتصاد والنفط.  •         
كما يولي المركز اهتمامه بالتحول الديمقراطي في دول الخليج والمنطقة العربية.

لطرح أفكار بحثية، والتقدم للكتابة في المواضيع المطروحة، والتعرف على الضوا البحثية، يرجى 
director@bcsl.org.uk :التواصل مع رئيس المركز على العنوان البريدي التالي

info@bcsl.org.uk :للاستفسارات العامة، يرجى التواصل مع المركز على العنوان البريد التالي

حول مركز البحرين للدراسات في لندن

www.bcsl.org.uk

Twitter.com/bhcslFacebook.com/bhcsl



رئيس  سابقا:  والسياسية,  البرلمانية  الشؤون  في  مختص  بحريني  وكاتب  صحافي 
تحرير صحيفة أسواق الإقتصادية، نائب مدير التحرير في صحيفة الأيام، رئيس قسم 
الاخبار المحلية في صحيفة الوسط. شارك في عشرات الملتقيات والندوات، وله العديد 

من أوراق العمل والدراسات عن الحالة البحرينية.

بحوث وتقارير نشرها مركز البحرين للدراسات في لندن للباحث:

- البحرين: تعديلات دستورية “هشة”.. تكرس الأزمة.. ولا تلقى صدى محليا ودوليا، 
29 مايو 2012.

 26 الحاكمة،  العائلة  في  النفوذ  توازنات  في  دراسة  البحرين:  في  الاستبداد  بنية   -
سبتمبر 2012.

- الصراع المكتوم: مستقبل ولاية العهد في البحرين، 7 ديسمبر 2012.
- البحرين 2014: السيناريوهات المحتملة للتسوية، في:البحرين.. التقرير الاستيراتيجي 

2013، 15 يناير 2013.
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